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القاهرة/ المدى

الحل الــوحيـد لإعــادة بنــاء العـراق الجـديـد هـو المــواطنـة الــديمقــراطيـة

* يـعيـش العـالـم العــربي جـملـة
من التغيـرات الثقافيـة،استجابة
لـــضغــــوط سـيــــاسـيــــة وثقــــافـيــــة
يعـيـــشهـــا العـــالـم عـمـــومـــا.كـيف

تقيم طبيعة هذه التغيرات؟
_ العالم كلـه مقبل على عملية
تغـييـر جــذري والخطــورة ليـست
في العــــولمــــة وإنمـــــا في الهـيـمـنــــة
والاســتقــطــــاب في دولــــة واحــــدة.
كـيف تـتحــول العـولمـة إلـى عـولمـة
ديمقـــــراطــيـــــة ذات مــــشـــــروعــيـــــة
دولـيـــة؟أســئلـــة كـثـيـــرة يـتـــوجـب
الــــوقــــوف عـنــــدهــــا، لـكـن الــــذي
يجري بنتائجه إن المرض ينتشر
في العــــالــم والفــضــــائـل تخــتفـي
والإنتاجية تقل والربحية المالية
تـطغى علـى الإنتـاجيـة.فالمـرحلة
الـتغـييــريــة لابــد مـن ان تعـتمــد
علـى أساس مهم جـدا، لان الأمر
لــيــــس مــــــرحلـــــة اشــتـــــراكــيـــــة أو
رأسـمـــالـيــــة لكــن القــضــــاء علـــى
الهـيـمـنــــة الأمــــريـكـيــــة وتحقــيق
العـودة إلـى هـيئــة الأمم المتحـدة
ومـجلـــس الأمـن الــــذي لا يـكــــون
الـتــصــــويـت فــيه لــــدولــــة واحــــدة
تحقق عـولمـة مـحتـرمـة.يـجب أن
نحـترم خصوصيـة كل دولة. هذه
الخصـوصيـة ضـروريـة جــدا لكي
يكـــون هـنـــاك مــشـتـــرك إنــســـانـي
يحفـظ خصـوصيـة ثقـافيـة لكل
ــــــــــــــــــد، الآن يــقــــــــــــــــــوم الإعــلام بــل
بفــظـــاعـــات كـبـيـــرة، إعـلام يقـــوم
بــالـتعـميـــة وليـس بـــالتـــوعيــة في

الوطن العربي. 
* يعـــــود بــنـــــا هـــــذا الــكلام إلـــــى
المـعـــــــضـلــــــــــــة ذاتـهــــــــــــا وعـلاقــــــــــــة
مجــتــمعـــــاتــنـــــا بـــــدخـــــول عـــــالــم

الحداثة وما بعدها؟ 
_ الحـــداثـــة و الـتحـــديـث علـــى
الــرغـم مـن الـتـــداخل والـتفـــاعل
بــين المـفهــــــومــين إلا أن مـفهــــــوم
الحــــــداثــــــة يـغلـــب علــــــى دلالـــته
التـغييـر الـسيـاسـي والاجتمـاعي

والاقتصادي.
شخــصـيــــا ضــــد فـكــــر )مـــــا بعــــد
الحــــداثــــة( وانــتقــــده واســتعـنـت
بـالعـديـد من مـواقف المفكـرين و
الفلاسـفة لـتأيـيد وجـهة نـظري،
مثل النظريـة النقدية في أبحاث
هــوركهــايمــر    وادورنــو وهــربــرت
مــاكــوز إلــى الفـيلـســوف الالمـــاني
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تجـــــــارب فـكـــــــريـــــــة وســيـــــــاســيـــــــة
ونـضـــاليــة فــاشلــة كــالــشيـــوعيــة
والمـــــــاركـــــســيـــــــة والاشــتـــــــراكــيـــــــة
والقـــوميــة والـبعـثيــة والـصحــوة
الإسـلامـــيـــــــــة وغـــيـــــــــر ذلــك مـــن
الأحــزاب الـطـــائفـيــة والمــذهـبـيــة
وهنـا لابد من الإشـارة إلى وجود
مـفـــــــــاهـــيـــم خـــــــــاطـــئـــــــــة تـــتـعـلـق
بــــاللـيـبـــرالـيـــة يـنــشـــرهــــا بعــض
المتـطــرفين لأن أيــديــولــوجـيتـهم
تقـوم علـى تـشـويه الآخـر بـشتـّى
الـسبل المـمكنـة وتُقـدّم علـى أنّهـا
معــــاديــــة لـلإسلام وقـيــمه. ومـن
تـلك المفــاهـيم ربـط اللـيبـــراليــة
دائمـاً بـالغـرب وبمـا يـحصـل فيه
مـن سلــوك أو تـصــرّفـــات معـيـنــة
تخـــص ذلـك المجــتـــمع وربمـــــا لا
تـتـنــــاســب مع المجـتـمـع العــــربـي
والــسعــودي خــاصـــة، علاوة علــى
أن الـوضع الراهن لعلاقـة العرب
والمــسلـمـين مع الغــرب مــشحــون
بــــالـتــــوتــــر لــــدرجــــة أنّ الأشـيــــاء
الجــمـــيلــــــة تـــضـــيع وســـط زخــم
الإمـبريـاليـة المهيمـنة. وإذا كـانت
اللـيبـــراليــة بــدأت في الغـــرب من
خلال الممـارســة والتنـظيم الـذي
يخـضع إلــى بــرامج لهــا معــالمهــا
ومبـادئهـا؛ فـإنّ فكـرة اللـيبـراليـة
متـأصلـة مع الإنـســان منــذ زمن
طــــويل. ومـن يــبحــث في الإسلام
فـــســيجــــد أنّ الــــديــن الإسلامـي
كـفل حــــــريـّــــــة الفــــــرد وكــــــرامـــته
وحقــوق المجـتـمع وسـمح بـتعــدد
ــــــــــــــــــان الآراء والأفــــكــــــــــــــــــار والأدي
والمـذاهـب من دون مـصـادرة أحـد
لأحــــد؛ وهــــذه هـي أبــــرز مـبــــادئ
اللــيــبــــــرالــيـّـــــة  لــــــذلــك ففـكــــــرة
اللـبيــرالـيين الجــدد لا تــشغلـني
لان كـل مــــن يـحــــب أن يـــــظـهــــــــــر
ويـلمع نجـمه يقـوم بـزوبعــة ومن
يسـتمع لهذه الاصـوات بالتـأكيد

على خطأ.
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بعــــــد تــــــراكــم طـــــــويل لـلأفعــــــال
المـضــــادة للفـطـــرة والـعقل، وهـــو
أشبه بـالـسـيل المنــدفع بقـوة، إذا

اجتمع وراء سد ضعيف. 
وقـد اتبع هذا النهـج العديد من
الكـتـــاب والمـثـقفـين فـــى الـــوطـن

العربى.
اللـيبرالية نـشأت في أوروبا.. كرد
فعل عـنيف مـدمـر علــى انتهـاك
بيّن لقيمة الإنسان باسم الدين
والإقطـاع والملكـية، هـذا الثـالوث
أن تكون ممـارسة هي إيمان قوي
بمـبادئ إنـسانـيّة عـاليـة لا يمكن
اخــتــــــزالهـــــا في أفـكـــــار نــظـــــريـــــة
فـحسـب. وإذا حصلـت أخطـاء أو
ســـــــــــوء فـهــــم مـــــــــــورس بـــــــــــاســــم
الليبرالية لدى العرب فلا يعني
ذلـك أن ثــمـّــــة خـللاً في المــبـــــادئ
والقــيـــم اللــيــبــــــرالــيـــــــة، بل لأنّ
واقعـنا العربـي هو واقع مختلف
عـــن واقـع أمم أخـــــــــرى تـعـــيـــــــش
ظــــروفــــاً وأدبـيـّـــات اجـتـمــــاعـيــــة
وسـيــاسـيـــة مخـتلفــة. في عــالمـنــا
العـربـي هنـاك كـثيـرون يـصفـون
أنفسهم بـالليبراليـّة وهم ليسوا
بـالضرورة مؤمنين بقيمها ولكن
لأنّه ليـس هنـاك سبـيل سيـاسي
لـهـــم لـلـــــظـهــــــــــور إلا مـــن خـلال
التعامل بهذا الـوصف ولا سيّما
بـــعــــــــــــــــــــــــــد ســـقــــــــــــــــــــــــــوط زمــــــــــن
الأيـديولـوجيـات العنصـريّة. إنّه
مــن الـــــسـهـل اكــتـــــشـــــــاف ســبــب
انتـســاب الـبعـض للـيبـــراليـّـة إذا
عـــرفـنـــا أنّ الانـتــســــاب لغـيـــرهـــا
أصبح أمـراً غيـر مـرغـوب فيه في
هـــذه الفـتـــرة. ولعـلّ واقع بعـض
الليـبراليـين العرب يفـسّر بعـضاً
ممـّـــا يحـيــط بهـــذا المـفهـــوم مـن
تمـــــوّج لاســيـّـمـــــا إذا عـــــرفــنـــــا أنّ
هــــؤلاء المــتحــــوّلـين الجــــدد إلــــى
الليـبرالية للتـوّ تخلّوا عن أفكار
وأيـــديـــولـــوجـيـــات ســــابقــــة بعـــد
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الــبـــــدويـــــة والــنـــــزعـــــة الأبـــــويـــــة
الاسـتبـداديـة الـتي يعـانــى منهـا
اغلـب الــوطـن العــربـي تجـســدت
بشـده في العـراق فـإذا نجحنـا في
استـرجـاع هـويـة العـراق صـاحب
الحــضـــــارة العـــــريقــــة وأوجــــدنــــا
المواطنة الديمقـراطية وأخرجنا
الأمـريكــان سنجـد أنفـسنـا أمـام
ــــــــــــابـلـــــي رافــــــــــــديـــــنـــــي عــــــــــــراق ب

معاصر.عراق بابل والرافدين.
* المـنـــاخ الــثقــــافي العـــربـي يمـــر
بأزمة حادة إزاء انتشار نمط من
الـــتفـكــيــــــر المــتـــطــــــرف،مــــــا هــــــو
تـــصـــــوركــم لــــــدور اللــيــبـــــرالــيــين
العــــرب في ظل الـنــظــــام العـــالمـي
الجــــــــديــــــــد، وهـــيـــمـــنــــــــة الـقــــــــوة

الواحدة؟
- معلـوم للجـميع ان الـليبـراليـة
فكــرة إنـســانـيــة أوروبـيــة الــولادة
والمنـشــأ.. ونعـني بـ-"الإنـســانيـة"
أن الإنسـان محـورها، فـمن أجله
صــدرت الـفكــرة وقــررت وأســسـت
وقـعـــــــــــدت، أي لأجـل مــــنـــــــــــافـعـه
وكـرامته، ورفع مـعانـاته من ذوي
الــسلـطــة الــديـنيــة والـــدنيــويــة.
رسالـة الليـبراليـة: حمايـة الفرد
والـــدفـــاع عـن سـيـــادته وصـيـــانـــة
كـــــرامــته، فـــــإذا ضـــــاعــت حقـــــوق

الفرد، ضاعت الليبرالية". 
إن مـضمــون الفكــرة عمـومـا هـو
الـتـمــــرد والــــرفــض لـكل أشـكــــال
الـسـلطـة الخــارجيـة المـانعــة، من
تحـقــــيـق الاســــتـقـلال الــــــــــذاتــــي
الفـردي، وفي المفهــوم الفيـزيــائي
أن لكـل فعل رد فعل، مـسـاويـاًٍ له
في المقــدار، مضـاداً له في الاتجـاه
لـكن والـتجــارب تــشيــر إلــى ذلك
ربمـــــا يـكــــــون رد الفـعل أكــبـــــر في
المقـــدار مــن الفـعل الأصـل، ذلك
أن الـفعل إذا كـــان ضـــد الفـطـــرة
والعقل، فـإن الفعل المضـاد يكون
عنـيفــا مــدمــرا، خــاصــة إذا جــاء
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الأسـاسيـة للأفـراد والجمـاعـات.
ولابــد قبل الخـوض في القـضيـة
العــراقيــة من أن نـضـع في البـال
أن المجـــــتـــــمـع الـعـــــــــــــراقـــــي مـــــن
المجــتــمعـــــات الــتعـــــدديـــــة حــيــث
يـنقــسـم ديـنـيــا إلــى)مــسلـمـين -
مسيحيين -  صابئة - وغيرهم(
ومـذهـبيـا إلـى )شـيعــة - وسنـة(
وقــــومـيــــا إلــــى )عــــرب - وكــــرد -
وتــــــركــمـــــــان - وكلــــــدواشــــــوريــن(
بالإضافـة إلى نقطـة مهمة جدا
وهـــــى أن غـــــالــبــيــــــة العـــــراقــيــين
مـــسلـمـــون وقـــومـيــــاتهـم العـــرب
والكرد ولفترة أكثـر من 40 عاماً
كـــان محكــومــا عـليـهمــا بــالقهــر
خلال فترة حكم البعث فالعراق
بلـد موحـد. إلا أن ذلك التـوحد
كـــــان حــصــيلـــــة الـقهـــــر وإرهـــــاب
الدولـة والقمع المنـظم والحروب
الأهليـة لـذلك أقــول إن من أهم
ســــبـل إصـلاح الـعـــــــــــراق  بـعـــــــــــد
سقــوط الـنـظــام الـــديكـتــاتــوري
يـتـمـثـل في تقــــويــــة المــــؤســـسـيــــة
والــنـهـج الـــــــديمـقـــــــراطــي عـلـــــــى
مستـويات الـعمل على الإمـساك
بـــــالـــــرقــي الحـــضـــــاري والــنـــضج
الـسيـاسي وإزالـة الآثـار الـسلبيـة
الـتـي خـلفهـــا الـنـظـــام الــســـابق،
لـــــذلـك فـــــالــتفــــــاوض وتعـــــزيـــــز
الــــوحــــدة الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة
عــــوامل أســــاسـيــــة لا تـــسـتــطــيع
إبـعــــــــــــادهــــــــــــا عــــن الـقــــــضــــيــــــــــــة
العــراقيــة.هنـا أركــز علــى نقـطـة
مهــمـــــة وهــي المـــــواطــنـــــة، ولـكــن
المـــواطنــة الــديمقـــراطيـــة،وليـس
المــــواطـنــــة الــــديـكـتــــاتــــوريــــة. إن
الــشعـب العـــراقي لاقــى العــديــد
مـن الحــــروب وحـلقــــات الــــدمــــار
والعــــــذاب بـــــســبــب الاســتــبــــــداد
والــــديكـتـــاتـــوريــــة وعلـيه أرى أن
الحل الــــــوحــيــــــد لإعــــــادة بــنــــــاء
العـــراق الجـــديـــد هـــو المـــواطـنـــة

الديمقراطية.
كمـا أن هناك إشكاليـة المحافظة
علــــى الهـــويــــة في العـــراق،وهـــذه
المــشـكلـــة في أســــاسهـــا هـي أزمـــة
حــريــة وأزمــة وعـي وثقــافــة؛ لان
النظـام السيـاسي السـابق تجاوز
علــــــى حقــــــوق المــــــواطـــن ومحــــــا
هــــــويـــته ولابــــــد مــن الـــبحــث في
الخلل الـــذي حـــدث فـــالـثقـــافـــة
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الـــــشعـــــوب. فــمـــــا الـــــذي فـعلـــته
الحكـــومــــات للـــشعـــوب ومـــا هـــو
الإصـلاح الـــــــــذي تم؟ وأيـــن هـــي
الــــديمقــــراطـيــــة الـتـي يــتحــــدث
عـنهــا الجمـيع؟فلـو نـظـرنـا إلـى
مـصـــر علــى سـبـيل المـثــال فــأيـن
إصلاحـــاتهــا الــسـيــاسـيــة فـمـنــذ
اشهـــر قلـيلـــة القـضـــاة  ضـــربـــوا
بـــالأحـــذيـــة واعــتقلـــوا وسجـنـــوا
فـــانـظـــروا إلـــى هـــذا المـثل الحـي
المــتـحـكــم بـــــــالـقــــضـــــــاء والآمـــــــر
بالعدل يضرب بالحذاء فما بال

المواطن العادي؟
*هـل يمــكـــن الانـــتـقـــــــــال هـــنـــــــــا
للحــديـث عـن صــورة أخــرى مـن
صـور التـغييـر مثل الــذي حصل
في العـراق، فـمعلــوم للـجمـيع أن
الاحــتلال هــــو الــــوحـيــــد الــــذي

أنهى الدكتاتورية؟
- لا بـــــد مــن وجــــــود إصلاحـــــات
شــــــــــرط ألا تـخــــــــــدم الأهــــــــــداف
الأمــريـكيــة والـصـهيــونيــة، نـحن
نريـد إصلاحات جـوهريـة تخدم
الـشعـوب العـربيـة، أقـول لإيجـاد
إصلاحات لابـد من وجود توعية
ثـقـــــــافــيـــــــة وديــنــيـــــــة ووطــنــيـــــــة
فـــــــالإرهـــــــاب حـــــســب مـــــــا افـهــم
نتيجـة للنظم العـربية الحـاكمة
لأنهــا نـظـم ديكـتــاتــوريــة ظــالمــة
وهـــو أيـضـــا نـتـيجـــة لاعـتقـــادات
ديـنيـة خــاطئـة هـدف أصحـابهـا

الوصول إلى الحكم.
* كيف تنـظر للـحادث العـراقي،
ومــــــا هــــــو تقــيــيــمـك لمــــســـتقـــبل

العراق؟
- العــراق قـبل كل شـيء بحــاجــة
لدولـة مؤسـسات، لان المـؤسسـية
تـقـــــــــدم الـــبـــــــــدائـل المـــــــــدروســـــــــة
والمـنـطقـيــة للـتعــامـل مع العــدد
الأكــبــــــر مــن مــــشــكلات الحــيــــــاة
ولإعادة بناء سلـيمة لابد من أن
أشـيـــر إلـــى نقـطـــة مهـمـــة وهـــى
نـقـــــطــــــــة )المــــــــواطـــنــــــــة( في ظـل
الـــديمقـــراطـيــــة بفهـم أنهـــا مـن

المتطلبات الأساسية.
فـضـلا عن أهـميــة تـــراضي قــوى
المجتمع الفاعلة في العراق، هذا
الـتـــراضـي هـــو الـــوحـيـــد القـــادر
علــــى بـنــــاء دولـــــة ديمقــــراطـيــــة
فلابـــد من الـتفــاهـم والتـــراضي
وكفـــــالــــــة الحقـــــوق والحـــــريـــــات

المـــوجـــودة الـتـي نعـيـــشهـــا وسـط
الصـراع الدامـي وهذا مـا يحدث
كلـمــــا ضــــاقـت الحـلقــــة اتـــسعـت

ومعها المبدعون؟
* يعـيش العـالم العـربي ثـقافـيا
حمـى مــا يمكن تـسـميـته بحمـى
التـغييـر من الـداخل ام التـغييـر
مــن الخـــــــارج؟ كـــيف تـفهــم انــت

كمفكر وكباحث ما يجري؟
- الإجـابة على هذا السؤال لابد
وان تمــر بــســؤال مــا هـي عقلـيــة
الـسيــاسي العــربي الـذي يحـرك
الأحـــداث قــبل الإصلاحـــات لأنه
هــــو الـعقـل العــملـي المــتحـكـم في
المـمــــارســــات الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي

تحكمنا؟
الـسيـاسي العـربـي تحكمه ثلاثـة
ثـــوابـت هـي القـبـيلـــة والغـنـيـمـــة
والعـقيــدة. واعـتقــد أن  الـثلاثــة
تختـزل مكونات الفكـر السياسي
العملي العـربي حيث تـوضح لنا
)الـقــبــيـلـــــــة( الــتـــــــراث الـعـــــــربــي
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــى المـــــــــواقـف
والــــــسـلــــــــوكـــيــــــــات فـلا تـــتـعــــــــدى
التفـريعـات علــى البـنيـة نفـسهـا
ولـكـن الأســــاس واحــــد أن بـنـيــــة
القـبيلـة أو القـرابـة كـثيـرا مـا تم
اسـتـبـــــدالهــــا في الـعقـل العــــربـي
الـسيـاسـي الإسلامي بــالتحـالف

السلطوي الديكتاتوري.
أمــا بـنيــة )الـغنـيمــة( التـي تبــرز
جليـا في الاقـتصـاد الـريعـي فهي
أيضــا تبــرز في الثقـافـة الــريعيـة

وأحيانا نجدهما معا.
وهــــــى إحــــــدى الـكــــــوارث الـــثلاث
الـتي يعـانيهـا الـسيـاسي العـربي
الــــذي يــتحـكــم في  الإصلاحــــات
وعـن الـثـــالـثـــة وهــــى )العقـيـــدة(
الـتـي تــظهــر أحـيــانــا في الـتــراث
الـعـــــــربـــي الإسـلامـــي في غـــيـــــــاب
حــريــة الـتـفكـيــر فـــإنهــا لا تــزال
قـــــائــمــــــة في العـقل الــــســيـــــاســي
المعـاصر، فلـدينـا الحزب الـواحد
والــــزعـيـم الــــواحــــد واعــتقــــد أن
الـطـــريق لـتحقـيق هـــذا الهــدف
يـــبـــــــــدأ مـــن تـخـلـــيـــــص الجـــــــــذر
الفكــري مـن قيــوده لان هــذا هــو
الـتـنـــويـــر وبعـــدهـــا نـنـظـــر كـيف
تكــــون الإصلاحـــات  فـنــظـــريـــات
الـتغـييــر من الــداخل مـن وجهـة
نـــظــــــري هـــــــراء وسخــــــريــــــة مــن

المعاصر يـورغن هابر ماس الذي
يـعــتــبـــــــر مــن ابـــــــرز الـفـلاسـفـــــــة
المعــاصـــرين تـصــديــا لاتجــاه مــا
بعـــد الحـــداثـــة.. هـنــــاك نقــطـــة
مهـمــــة جــــدا وهـي أن الــثقــــافــــة
والأدب لـديّ هو جـوهر إنـسانـية
الإنــــســـــان، وهـــــو الـــــذي يـــــربـــط
طـبــيعــته الإبـــداعـيـــة الــنقـــديـــة
الــتجـــاوزيـــة المـتــصلـــة بـــالــــواقع
الـــســــائــــد. أتحــــدث عــن نفـــسـي
فــالتمـرد علـى المـألــوف والسـائـد
والمـعقـــــول لابـــــد أن يـغلــب علـــــى
الـكتابـة ولقد حـضرت محـاضرة
ـــــــــــــــة عـــــــــــــــام 1945 في الجــــــمــعــــــي
الفلـسفيـة بكليـة الآداب جامـعة
الـقـــــــــاهـــــــــرة وكـــــــــانـــت بـعـــنـــــــــوان
)اللامعقول في الطبيعة والفن(
وفـــــى هـــــذا الـــــوقـــت دافعــت عــن
الـلامـعـقــــــــــــول لأنـــــنـــــي ارفـــــــض
الخضوع لمنـطق العقل المنطقي،
لـــذلك أقــول أن الـلامعقــول هــو
حـــامل لـــواء العـبقـــريـــة.. ولقـــد
عـــــانــيــت كــثــيـــــرا مــن مــــســـــألـــــة

اللامعقول هذه.
*اعتقــد انك تعــرضت للــسجن

بسبب بعض هذه الأفكار؟
_  نعم أتـذكر في عـام 1958 كان
لـــــدى محــــاضــــرة عـن  الحــــريــــة
والالــتـــــزام عــنـــــد ســـــارتـــــر ولـكــن
وجدت الـبوليس محاصراً المكان
وألغــيــت المحــــــاضــــــرة وبــــــدأوا في
ـــــــــــــى إجـــــــــــــراءات الــقـــــبــــــــض عــل
الـــشـيـــــوعـيــين وبعـــــدهـــــا دخلـت
الـــــسـجـــن مـــن 1959 إلـــــــى 1964
وهنــاك كــانـت الغـيبــة الـطــويلــة
الـشاقـة وراء الأسوار وتحـت اسر
الــتعـــــذيــب تـفجـــــرت مــــســـــاحـــــة
الإبـــــــداعـــي والأدبـــي والـفـكـــــــري
لدي، رحـت أتأمل ما لم أكن أراه
مـن قـبـل ونجحـت في أن احــصل
علــــى بعــض الكـتـب في الـــسجـن

سرا.
أعــــــود لـعلاقــــــة هــــــذا المــــــوضــــــوع
بقــضـيــــة الــتغـيــــرات فــــأقــــول إن
الـتغيـرات الثقـافيـة في ظل هـذه
الظـروف القـاسيـة والمـعتمـة كـان
لابــــد ان تخـلق مـبـــدعـين جـــدداً
ومـــثـقـفـــين حـقـــيـقـــيـــين وأدبـــــــاء
وشعــراء. وكل المـــواهب لابـــد من
أن تــتـــــواجـــــد في خـــضــم العــنف
والـــــدمــــــار والقــــســـــوة والـــــدمـــــاء

ـ ـ
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المفكر العربي محمود أمين العالم لـ)المدى(: 

* تقوية المؤسسية والنهج الديمقراطي من أهم سبل إصلاح العراق * نظريات التغيير من الداخل هراء وسخرية من الشعوب

محـمود أمين الـعالم، المفـكر والنـاقد الأدبي المـصري المعـروف يتعرض في هـذا الحوار
الخاص بالمدى إلـى جملة من الإشكـاليات الراهنـة التي تمر بها المجـتمعات والثقافـة العربيتان،
عبر محاور عدة تركزت في تقييمه الراهن العراقي، ومعالجة الأفكار المتداولة لقضية الإصلاحات
الـتي تواجهها المجتمعـات والحكومات العربـية، فتناول النمـاذج المطروحة للـتغيير من الداخل،

والتغيير من الخارج. 
وتوقفـنا معه في هـذا الحوار أيـضا ليـقدم لنـا توصـيفا لازمـات الليبـرالية الـعربيـة ومشـكلاتها،

ودورها الفعلي في ظل شيوع الفكر المتطرف،وتراجع المشروع الليبرالي العربي.

كاظم حبيب *
من كـان يتابع الجلـسات الـثلاث الأخيرة
لمحـكمـــة الجنــايــات الخــاصــة بمحـــاكمــة
الـدكتـاتـور الأهـوج صـدام حـسين وزمـرته
الــوقحــة يــدرك تمــامــاً مـضمــون ووجهــة
الخطـة التي وضعـها محـامو الـدفاع مع
المـــتهــمــين في إثـــــارة الـــــشغــب والــــصخــب
والتجـاوز علـى القـاضي الجـديـد بهـدف
جـــره إلــــى معـــارك جـــانـبـيــــة، ومحـــاولـــة
إظهـاره وكـأنه غيـر محـايـد، وإطـالـة أمـد
المحــاكـمــة أو الــسعـي لـنـقلهــا إلــى خــارج
العـراق بحجة عـدم وجود قـضاء حـيادي
وعـادل ومتـمكن مـن مهنـته، ثم محـاولـة
الـتـــأثـيـــر الـــسلـبـي علـــى سـيـــر الـــدعـــوى
والقـضيـة المـركـزيــة المثـارة فـيهــا وتعـبئـة

الرأي العام العربي ضد العراق. 
فــالمتـهمـون، ويـشــاركهـم في ذلك محـامـو
الـــــدفـــــاع، لا يـــــريـــــدون أن يـفهــمـــــوا بـــــأن
الـــدعـــوى المقـــامـــة ضـــدهـم تــشـكل أكـبـــر
جـــريمــــة في القـــانـــون الـــدولــي يمكـن أن
يرتكـبها فـرد أو جماعـة أو حزب أو نـظام
ســيـــــاســي، فهــي مــن الجـــــرائــم المــــــريعـــــة
المـوجهة ضد الإنسانية، إنها سعي موجه
ومخطـط ومنظم لإبـادة المزيـد من بنات
وأبــنـــــاء الـــــشعــب الـكـــــردي عــبــــــر القـــتل
المقــصـــود والمـبـــاشـــر والـــدفـن في مقـــابـــر
جمـاعية أو عبـر هرس اللحـوم في مكائن
خــاصــة معــدة لهــذا الغــرض أو ممــارســة
الـتهـجيــر والـتعــريـب القـســري وتـــدميــر
القـــــرى والأريـــــاف وبـــســـــاتــين الفـــــاكهـــــة
والإجهـاز علـى المصـالح الحيـويـة للنـاس
في كردستان العراق وفق ذهـنية عنصرية

وفاشية تدميرية مرعبة. 

خــاص، احتــرام أولـئك الـشهــداء الــذين
قـتلــوا علــى أيــديـهم وبــأوامـــر منـهم وتم
دفـنهم في مقـابـر جمـاعيـة واحتـرام أهل
الضحـايا الذين جاءوا ليشهدوا على ما
شــــاهــــدوه ومــــا تعــــرضــــوا له خـلال تلـك
الأعــــــوام المــــــرة.  إن المحـكــمــــــة يمـكــن أن
تسـتمر سواء بحضـور المتهمين ومحامي
الــدفــاع أم بـــدونهـم، ويفـتــرض أن يـــرفع
الــسـتــار ويـتـم الكــشف عـن كل الجــرائـم
الــتــي ارتـكــبهـــــا نـــظـــــام حـكــم الــبعــث في
العــــــراق ورأسه الـعفــن، صـــــدام حــــســين،
لــيعـــــرف العـــــالــم مـــــاذا كـــــان يجـــــري في
العـراق طـوال الأعـوام المـنصـرمــة، وكيف
كان يعيـش الشعب العراقي في ظل حكم
صــدام حــسـين الأســـود. أشعــر بــالحـيــرة
والاشــمــئــــــزاز و)القـــــرف( أمــــــام صلافـــــة
وخسة ودناءة صـدام حسين ووزير دفاعه
وابــن عــمـه علــي حــــســن المجــيــــــد )علــي
كـيـمــــاوي( وغـيــــرهـم ممـن مــثلــــوا أمــــام
المحـكــمـــــة، أو مــن يفــتــــــرض تقــــــديمهــم
لاحقــاً بـنفــس التـهمــة. أشعــر بــوقــاحــة
هــؤلاء وهـم يحـملــون بــأيــديهـم القــرآن
الكـريم، وأشعـر بعـار الأمة الـعربـية حـقاً
في أن تـكون هـذه المجمـوعة الـشريـرة من
جنـسنـا نحن الـبشـر ومن أمـة العـرب، إذ
أن أفعـالهـا علـى امتـداد حكـم البعـث لم

تكن من أفعال البشر بأي حال.
إن مـن واجـب القــاضـي أن يفـــرض علــى
هـؤلاء المـتهمـين الحضــور وعلــى احتـرام
المحكمـة وهـيئـة الـقضـاة وهـيئـة الادعـاء
والاسـتماع إلـى الجرائم الـتي ارتكبت في
كردستان العراق والاستماع إلى مصائب
المـــشـتـكـين، وهـم مــتهـمـــــون بهــــا. أن مـن
المفروض إقامـة دعاوى جديـدة ضد هذه
الـزمــرة من المتـهمين بـسبـب استمـرارهم
بـإهـانــة المحكمـة والإسـاءة إلـى القــاضي
وإشـــاعـــة الفـــوضـــى والــصخـب في قـــاعـــة

المحكمة. 

* كاتب وسياسي عراقي/ برلين

الاتهام ويـتحدون القـاضي وهيـئة رئـاسة
المحـكـمـــــة ويهـيـنــــون المـــشـتـكـين وهـيـئــــة
الادعاء العـام بأسـاليـب رخيصـة مبتـذلة
تعبــر عن طـبيعـتهم وسلــوكهم العــدواني
واستهـانتهم بـالشعـب العراقـي كله الذي
عـانـى ويـلات نظـام الـبعث الـدمـوي. كـان
هـــــذا هـــــو سلـــــوكهـم عـنـــــدمـــــا كـــــانـــــوا في
الـــسلــطــــة، وهــــذا هــــو سلــــوكهـم وهـم في
قفص الاتهـام.. إذ يعتقـدون أنهم بـذلك
يبــرهنـون علـى شجـاعـة فـائقــة، في حين

أنها تعبر عن وقاحة وصلافة مفرطة.
كــم كــنــت أتمــنــــــى أن يمــنـح المعــتـقلــــــون
وسـجـــنــــــــــاء الــــــــــرأي في زمـــن الـــنـــــظــــــــــام
الدكـتاتـوري جزءاً ولـو صغـيراً جـداً جداً
من حيـز الحريـة الواسع الـذي يتمتع به
المستبد بأمره صدام حسين ورهطه. لقد
كــــــانـــت محــــــاكـــم طه يــــــاســين رمـــضــــــان
الجــزراوي ومـن لف لفه تـصــدر الأحكــام
مــن دون حـــضـــــــور المـــتهــمــين أو تـــصـــــــدر
أحـكـــــامهـــــا علــــى مــتهـمـين قــتلــــوا تحـت
التعـذيـب ودفنـوا في مقـابــر جمــاعيـة، أو
ذوبــوا بــالـتيــزاب أو حـضــوريــاً من دون أن

يحق لهم الكلام أو الاعتراض. 
كـم كـنـت أتمـنـــى أن يـتـصـــدى ولـــو بعـض
هـؤلاء، الـذي يطـالبـون بحقـوق إضـافيـة
لـصدام حسـين وزمرته، ضد مـا كان يقوم
به صـــدام حــسـين وأجهــــزته الأمـنـيـــة في
العراق طـوال 35 عامـاً بالـشعب العـراقي
وبــالقــوى الــسيـــاسيــة العـــراقيـــة من دون
اسـتـثـنـــاء، بل حـتــى ضــد أعـضــاء حـــزبه
وقيــادته وحكــومته. لا أطـالـب بتـقليـص
حقـوق المتـهمين الـذين يقفــون في قفص
الاتهــــام بـــسـبـب الجــــرائـم الـتــي اتهـمــــوا
بارتـكابـها في العـراق، ولا أطالـب بمنعهم
من الـكلام أو استفـزازهم بـأي شكل كـان،
بـل ضرورة مـنحهم حقـوقهـم المسجـلة في
الـــوثــــائق الـــدولـيـــة بــشـكل كـــامـل، ولكـن
أطــالب هــؤلاء المتهـمين بـأبـشع الجــرائم
بـــاحـتــــرام المحكـمــــة والقــضـــاة والادعـــاء
العــــام والـــشعــب العــــراقـي، ولـكـن بـــشـكل

إن هـذه المجمـوعـة من الـبشـر الـتي تقف
في قفص الاتهـام مسـؤولة بـشكل مبـاشر
ورئـيـــسـي عــن تغـيـيــب 182 ألف إنـــســــان
كــردي والمئــات من قــوميـات أخــرى. وهم
المسـؤولون عن جـريمة استخـدام السلاح
الكيماوي في حلبچة واستشهاد ما يزيد
علـــى خمـســة ألاف إنـســان كــردي وجــرح
وتعويق ما يقارب هـذا العدد أيضاً. وهم
المسـؤولون عـن تدمـير 4250 قـرية كـردية
علـى  امتـداد كـردستـان، الـتي مـررت بهـا
وتعـــــرفـــت علــــــى حجــم الـــــدمـــــار الـــــذي
تعـــــرضــت لـه تلــك القـــــرى والخـــســـــائـــــر
الفـادحة التـي تحملها الـبشر وتحـملتها
الـعوائل في الأرواح والمـمتلكـات، بما فـيها
قــــرى مـــســيحـيــــة ومـن أتـبــــاع الــــديــــانــــة

المسيحية والديانة الأيزيدية أيضاً.
إن هـــــــــؤلاء مـــتـهـــمـــــــــون بـــــــــالـــتـــــــــوجـــيـه
والتخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعلي
لمجــــازر الأنفـــال المـــرعـبـــة في كـــردسـتـــان،
وكنت شـاهداً علـى وقوعهـا وتابعت يـوماً
بيـوم مـا كـان يحـصل للهـاربـين من ذلك
الجحـيـم، مـن الـنـــاس الكـــرد الـبــسـطـــاء
ممـن اسـتـطــاع الـنجـــاة بجلــده، والــذيـن
أذاقـوا الـشعـب الكـردي مـرَّ العـذاب علـى
امـتــــداد ثلاثــــة عقـــود، إضـــافـــة إلـــى مـــا
فـعلــــوه بــــالــــشعــب العــــربـي في الــــوســط
والجـنـــوب وبـــالقـــومـيـــات الأخـــرى الـتـي
تــؤكــدهــا المقــابـــر الجمـــاعيــة والــسجــون
والمعـتـقلات الـــســــريــــة والــــوثـــــائق الـتـي
ضبـطت في أجهزة الأمن في كـردستان في
نهــــايــــة عـــــام 1991 وفي مخــتلـف أنحــــاء
العــــراق بعــــد سقــــوط الـنــظــــام في ربــيع
2003، أنـهــم يـقـفـــــــون الــيـــــــوم في قـفــــص

كان هذا هو سلوكهم عندما كانوا في السلطة، وهذا هو سلوكهم في قفص الاتهام.. إذ يعتقدون
أنهم بذلك يبرهون على شجاعة فائقة، في حين أنها تعبر عن وقاحة وصلافة مفرطة

الرأي الآخر

عدوانية ونرجسية مخططي ومنفذي مجازر الأنفال في المحكمة 
لن تمر من دون عقاب عادل!

هل المـواطن العـراقي مـستعـد لـتقبل
الفـيـــدرالـيـــة في الـــوقـت الحـــاضـــر. او

نحتاج إلى وقت لتفعيلها...؟
قبل الاجـابـة علـى هـذا الـسـؤال لابـد
من الاشارة إلى ان الفيـدرالية ليست
سلعـــة لـيـتـم قـبـــولهـــا او رفــضهـــا. ان
الفـيــــدرالـيــــة، كـمـــــا تقــــول نــظــــريــــة
القــانــون الــدسـتــوري، شـكل  الــدولــة
المـسـاحــاتي، والـذي يعـتمـد في الـدول
المــــتـعــــــــــددة الاعــــــــــراق والـــــطــــــــــوائـف
والقـوميـات والاثنـيات بـالشكـل الذي
ينـظـم العلاقــة بـين سلـطــات الــدولــة
المـركزيـة وسلـطات مـكونـاتهـا الاخرى
مــن اقـــــالــيـــم ومحـــــافـــظـــــات ودوائـــــر
ونـــواحٍ...الخ. وقـــد اثـبـتـت الـتجـــربـــة
التــأريـخيــة للــدوّل التـي اتخــذت من

الفيدراليـة شكلا للدولـة نجاعـة هذا
الـشكل ليس في حـل المسائل القـومية
والاثـنـيـــــة فحـــسـب، وانمـــــا في اطلاق
طــاقــات اقــالـيـم الــدولـــة في مجــالات
الـتنـميـة الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والـبشـريـة والاجتمـاعيـة وغيـرهـا. في
ذات الـــوقت لابـــد من الاشــارة إلــى ان
ثمـة تـرابطـاً وثيقــاً بين شكل الـدولـة
)بسـيطـة او فيـدراليـة( وشـكل الحكم
ــــــــــــانـــــي، ــــــــــــرلم ــــــــــــاســـــي، ب فـــــيـهــــــــــــا )رئ
مختـلط...الـخ( ونظـامهـا الـسيــاسي
)ديمـقـــــــــــراطــــي تـعـــــــــــددي، او غــــيـــــــــــر
ديمقراطـي(. فالفيـدرالية يمـكنها ان
تكــون فـــاعلـــة ومفـيـــدة في ظل نـظــام
ديمقــــــراطــي يــــــؤمــن بــــــالـــتعــــــدديــــــة
الــسيـــاسيــة ويــسعـــى لتــأمـين حقــوق
الانسـان، الفـرديـة منهـا والجمـاعيـة.
بـالمقابل فـان اعتمـاد المعيار الـطائفي
في التأسيس للفيدرالية سيجعل من
امكانـية انهيـارها امـرا واردا، وبكل ما
يحـمله ذلـك الانهـيــار مـن تــداعـيــات
تـــراجـيـــديـــة ان كــــان ذلك بـــالـنــسـبـــة
لمكـونات الـدولة الـسكانيـة او بالنـسبة

لوحدة الدولة وسلامة اراضيها.
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الأقاليمية.. كشكل انتقالي للدولة العراقية الجديدة
د. فلاح اسماعيل حاجم *

بــين ســن الــتــــشـــــــريع حــــــول اقــــــامــــــة
الاقــالـيـم وانــشــائهــا الـفعلـي سـيكــون
ضــروريــا جــدا في الحــالـــة العــراقـيــة.
فـانـشـاء الاقـالـيم في ظــروف الخلاف
الـسيـاسـي والطـائـفي المحتـدم حـاليـا،
وفي ظـل وضـع امـــنـــي مـــتـــــــــرد، ربمـــــــــا

سيكون له نتائج بالغة الخطورة.
انــنــي ارى ان الآجـــــال الــتــي وضـعهـــــا
مشـروع قـانـون الاجـراءات التـنفيـذيـة
الخــاصــة بـتكـــوين الاقــالـيم بمـــوجب
المـــــــــــــــــــــــــــواد )117/ثـــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــا
121‘120‘119‘118( مــن الــــــدســتــــــور
سـوف تـوّلـد )الآجــال( اشكــالات اكثـر
ممـــــا تـــطــــــرحه مـــن حلــــــول. ففــتـــــرة
ثمـــانيــة عـشــر شهــرا لـلبــدء بـتفعـيل
القــانــون المــذكـــور تبــدو قــصيــرة جــدا

ليـس بــالنــسبــة لـبلــد خــرج لـلتــو من
اعتــى دكتـاتـوريـة في العــالم فحـسب‘
وانمـا لـدول قـطعت اشـواطـا كبيـرة في
مجــال الـبـنــاء الــدسـتــوري. هــذا مـن
جهـــــة ومـــن جهـــــة اخـــــرى فـــــأن ربـــط
مجـالس المحافظات والتي تفتقر إلى
الحـــد الادنـــى مـن تقـــالـيـــد ممـــارســـة
الـديمقـراطيـة بمـواعيـد قـصيـرة )من
ثلاثـــة ايـــام إلـــى شهـــريـن( سـيــضعـنـــا
امـــــام خــطـــــر فــــشل تجـــــربـــــة الـبـنـــــاء

الفيدرالي الوليد  لدولتنا.
من هنـا ارى ضـرورة تـبني الاقـالـيميـة
شـكلا انتقـاليـا لـدولـتنـا ‘مـا يمـنحنـا
امكانيـة التأسـيس لشكل مـتين يؤمن
الـتعــايـش الــسلـمـي لمكــونــات الــشعـب
العـــراقـي المخـتـلفــــة ويفـتح الــطــــريق
امام التنمية الحقيقية والتغلب على
الـكـــثـــيـــــــر مـــن اشـكـــــــالات المـــــــرحـلـــــــة
الانـتقالـية. ولـنا في تجـربتي ايـطالـيا
واســبـــــــانــيـــــــا الـلــتــين اتـخـــــــذتـــــــا مــن
الاقــــــالــيــمــيــــــة شـكـلا للــــــدولــــــة مـــثل

ساطــــع.

*كاتب وأكاديمي عراقي / موسكو
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امــــا بخــصــــوص الـــســــؤال عـن قـبــــول
المواطن العراقي لفكـرة الفيدرالية او
رفــضـه لهــــا فــــانـنـي اعــتقــــد ان ذلـك
سـيـتــــوقف علــــى الكـيفـيـــة الـتـي يـتـم
فيهـا تــوضيـح الفيــدراليــة للمــواطن
الـبـــسـيــط. فـمـــشـــــروع الفـيــــدرالـيــــة
سيــواجه بــالــرفــض من قـبل المــواطن
الـعـــــــــراقـــي فـــيـــمـــــــــا لـــــــــو صـــــــــورّت لـه
الفيدرالية علـى انها مشروع لتقسيم
الـــدولــــة العـــراقـيـــة، وهـــذا مــــا يمكـن
ملاحــظــته في الخــطــــاب الـــسـيــــاسـي
لــبـعــــض الـقـــــــوى الــتــي ذهــبــت إلـــــــى
اسـتخـــدام الفـيــدرالـيــة كــواحــدة مـن
اوراق المـتـــاجـــرة الــسـيـــاسـيـــة. في ذات
الـوقت تستخـدم تلك القوى الـدعاية
ضـــد الفـيــدرالـيــة لـتــأجـيج  وتعـمـيق

الـنبــرة الطــائفيـة مـا يـشكل الجــانب
الاكـثـــر خـطـــورة علـــى سلامـــة نــسـيج
المجـتـمـع العـــــراقـي ووحـــــدة اراضــيه.
علـــــــى انه لابــــــد مــن الاشـــــــارة ونحــن
بــصــــدد الحــــديـث عــن الفـيــــدرالـيــــة
التـذكيـر بـانه صحـيح ان الفيـدراليـة
يمـكنهـا ان تـؤسـس بنـاء علـى تـشـريع
صـــادر عـن بـــرلمـــان الـــدولــــة، لكـن مـن
المفـيـــــد الـتـــــذكـيـــــر ايــضـــــا بـــــأن ذلـك
التـشــريع، اذا مــا اريــد له ان يــؤسـس
لـفيـــدراليــة نــاجحـــة ينـبغـي ان يكــون
تـتويجـا لسلـسلة طـويلة ومعـقدة من
الاجـــــراءات العــملــيـــــة ربمـــــا يـقف في
المقـدمـة منهـا زيـادة الـوعي القـانـوني
لـدى المـواطن وتـأصيل الـديمقـراطيـة
مـن خلال اشـــراكه في اخـتـيـــار اجهــزة
الــسلـطـــة المحلـيـــة )مجــالــس القــرى
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــواحــــــــي والاقــــــــــــضــــــــي والــــــــن
والمحــــــافـــظـــــــات....الخ(. وربمــــــا كــــــان
لــــــدراســـــــة وتحلـــيل تجــــــربـــــــة اقلــيــم
كردستان في مجال التأسيس وتفعيل
الاجهــزة المحـليــة للـسلـطــة اثــر بــالغ
الاهـمـيــــة في هــــذا الاطــــار. مـن هـنــــا
اعـتقــد ان اجـتيــاز مــرحلــة انـتقــاليــة

ـ ـ

محمود أمين العالم

إن اجتياز مرحلة انتقالية بين سن التشريع حول إقامة
الأقاليم وإنشائها سيكون ضرورياًَ جداً في الحالة

العراقية.


